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 عام من تخلف وتقهقر يبكي القلوب قبل
ٍ
ليس خفياً علينا ما وصلت اليه دولنا الاسلامية بشكل

العيون اذ ان عالمنا الاسلامي في سبات عميق لا نعرف سره، الامر الذي يجلب خيبة الامل والاحباط
 عمليـة لمـا يعـانيه، فيلـوم الاسلام ويقـول لـولا الاسلام لكـان حالنـا

ٍ
للجيـل الجديـد البـاحث عـن حلـول

 طبقي يلعن حظه وإعاقته ويقول لولا هذه الإعاقة
ٍ
افضل! لسان حالهم كرجل معاق في مجتمع

لكنت كما البشر! وهذا مرض في حد ذاته واحتقار شديد للنفس ولكن وللاسف هذا هو حال شبابنا
اليوم. 

لــذا علــى الشخــص ان يعيــد النظــر في افكــاره هــذه ويتعمــق اكــثر في التــاريخ ليــدرك ابعادهــا المتشعبــة
والسبيـل لمعالجتهـا، وهـذه المسـألة قديمـة اكـثر ممـا يتصـوره الجميـع اذ انهـا تقـترن بسـقوط الخلافـة
العباسـية وقـدوم هولاكـو الى اسـتعمار الهنـد وزحفـه غربـاً الى العـراق والشـام حـتى وصـولهم الى غـزة،
ويتقــارن ايضــاً مــع ســقوط الدولــة العثمانيــة ومــا تتبعهــا مــن نكســات، وتغيــير الهويــة الاسلاميــة الى

القومية العربية والرضوخ للحدود التي رسمها المستعمر. 
 علينا ان نفرق بين الاسلام والمسلمين، الاسلام شرع، اوامر ونواهي، والمسلمون عليهم التنفيذ، فهل
نلـوم اشـارة المـرور الـتي تنظـم السـير في الطرقـات وتامرنـا وتنهانـا حفاظـاً علـى سلامتنـا ام نلـوم سـائق
العربــة علــى الحــوادث الــتي يرتكبهــا؟ الجــواب هــو ان علــى الســائق تتبــع الاشــارات والالتزام بهــا فــإن
خالفها فلا نلوم الاشارة او شرطي المرور! وكذلك الاسلام، العيب ليس فيه بل من يريد ان يسوق

نفسه الى الضياع بحجة او بدون حجة.
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الاسلام ديــن رحمــة وعلــم وتفتــح وانــدماج في حين كــانت الكنيســة تقتــل العلمــاء لكــونهم يســحرون
النــاس بمخترعــاتهم! كــانت الخلافــة الامويــة والعباســية تــزخر بالمكتبــات والتراجــم مــن اليونــان وبلاد
فـارس والهنـد فتعلـم المسـلمون منهـم وبنـوا علـى علـم غيرهـم بمـا يـرضي شريعـة ربهـم، فلـم يغـيروا
يقــة المتقدمــة بــل اســتندوا اليهــا واســتخدموها لبنــاء دينهــم ولم ينجرفــوا الى هــذه الحضــارات العر

حضارتهم. فهل هذا هو الحال الآن؟
لــن الــوم هولاكــو لمــا فعلــه بالمســلمين رغــم انــه يتحمــل كــل قطــرةٍ اراقهــا، بــل الــوم انعــدام الامانــة في
يــر المعتصــم الــذي ارســل لهولاكــو بغــزو بغــداد، وبعــد ذلــك سرح خمســة مســلمي ذاك الزمــن، مــن وز
وعشرين فارساً من حرس الخليفة وفكك دفاعات الدولة تمهيداً للغزو، والوم ايضاً كل من قال
نفسي نفسي ولم يقل امتي امتي، ولن يتسع الحديث لهولاكو اكثر، يكفي ان نقول انه قتل اكثر من
مليون مسلم ورص جماجمهم، اغرق كتبهم وعبر النهر عليها، دمر المدن واستباح الارض. ولكن كم
مـن هولاكـو جديـد في عصرنـا هـذا ومـا اكـثر وزراء المعتصـم اليـوم مـن الذيـن يـبيعون ارضهـم وديـارهم

وشعوبهم من اجل حفنة من المال او الجاه! 
ثم كانت رحمة الله على عباده ان جعل لهم مخرجاً من هذا الغزو المغولي على يد المماليك الذين
اشغلتهم الكراسي فتوحدوا على راية قطز بعد ان اقنعهم ان العزة في دين الله وانهم لن يركعوا الا
لــه ســبحانه، فكــان النصر. ولكــن اليــس حفيــاً بنــا تعلــم هــذا المخــ؟ هــل كــان الاسلام ســبب تلــك

 للحق.
ٍ

 له باخلاص وحب
ٍ

الهزيمة ام سبباً للخروج منها؟ والتاريخ زاخرٌ بتلك الامثال لكل دارس
الأسلام مجموعة قوانين حواها القرآن الكريم والحديث الشريف يسعى لتحصين النفس، العقل،
الـدين، العـرض والمـال. ينظـم تعامـل الفـرد مـع ربـه ومـع مجتمعـه، الاسلام دسـتور بحـد ذاتـه،  ينظـم

المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فكيف نتخلى عنه ونسعى لغيره لينظم حياتنا؟ 
يـة، وبـه دخـل المسـلمون مصر والشـام و المغـرب العـربي الى الاسلام كـان سـبب للعـزة والاسـتقرار والحر
حدود فرنسا غربا والى حدود الصين شرقا، لم يدمروا الاهرامات ولا الحدائق ولا المعابد ولا الكنائس،
 شامـل، بـل اسـتوعبوا علـوم هـذه الحضـارات وتعلمـوا منهـم وبنـوا

ٍ
انـه ديـن نهضـة وليـس ديـن دمـار

المــدن وعمــروا الارض بحمــد الله، فتعلمــوا معالجــة الزجــاج مــن الفينيقين، والنســيج مــن المصريين،
والقطن من السوريين والحرير من الفارسيين، فكيف نقول ان دينهم رجعي متقوقع لا يفهم؟!

امــا العمــارة فحــدث ولا حــ، فمــن الهنــد والصين الى اليونــان والــبيزنطيين الى مصر والشــام تعلمــوا
قواعدها وجمعوا لها الكتب لحساباتها ونقشها ورسمها فكانت مساجدهم تحفاً ليس لها مثيل،
وبيــوتهم جنــاتٍ علــى الارض، ورغــم ذلــك كــانوا لا ينســون ربهــم ولا يكلــون عــن عبــادته. علمهــم كــان
بالموسوعـــات وفي كـــل المجـــالات وبهـــذا التقـــدم الحضـــاري حكمـــوا العـــالم بلا منـــا لالـــف و ٣٠٠ عـــام

متواصلة.
تجـد الخليفـة النـاصر في مراكـش ينـاقش ابـن رشـد في فلسـفة ارسـطو وافلاطـون بينمـا امـراء وملـوك
الغرب لا يعرفون كيف تكتب اسمائهم! بل ويفخرون بهذا الجهل! مكتبات الخلفاء الامويين تفوق
ال٤٠٠ الـف كتـاب بينمـا ملـك فرنسـا يفتخـر بمكتبتـه الـتي لا تتعـى الالـف مجلـد! يـاله مـن فرق…وعـن
المكتبات حدث حدث… ٤٠الف في النجف، وفي المراغة ٤٠٠ الف، اما القاهرة فوجد فيها مليون و ٦٠٠
الف مجلد والله اعلم بما كانت تحوي مكتبات الاندلس عروس هذه الامة قبل زوالها ولكن حتماً

ستفوق كل ما ذكر.
لن يتسع المقام للحديث عن تقدم المسلمين في الطب والهندسة والرياضات والفلك والفيزياء وحتى



الشعــر والادب والروايــة وغيرهــا مــن الجــالات ولكــن خلاصــتها ان الاسلام ديــن علــم وبحــث وتفكــير،
وهـذا مـا ينـص عليـه القـرآن والسـنة. فالإنسـان اهـم مـا يهتـم بـه الاسلام، اذا صـلح صـلح مجتمعـه،
وهــذا دليــل علــى ان الاسلام بــريء مــن تهمــة التخلــف والرجعيــة وعــدم مواكبــة عصره، فالتهمــة اذاً
موجــة للمســلمين اللذيــن انشغلــوا عــن بنــاء ارواحهــم وتشبيعهــا بقيــم دينهــم وهجــروه منبهريــن

بغيرهم! 
ايعقل بعد كل هذا ان نشك في ان الدين الاسلامي يمكنه حقاً اصلاح الامم؟، الم يكن اجداد هؤلاء
قبــل الاسلام قمــة في الجهــل والجهالــة والوثنيــة؟ الم يكونــوا يتطــيرون ويؤمنــون بالخرافــات ويعبــدون
الاصنام ويقتلون اولادهم خشية الانفاق عليهم؟ ما الذي غيرهم؟ انه الاسلام… و مهما فعلنا لن
نصل الى تلك الدرجة من الجهل فلو نفعهم بهذه الصورة وغيرهم بهذه السرعة وحولهم الى اعظم

دها التاريخ؛ إذاً فلابد ان يغيرنا نحن ايضا… فقط نحتاج لنعرف كيف…
ِ
امة شه

والسؤال هو اذا لم يكن الاسلام هو سبب تخلفنا فما هو السبب؟ وهذا يعيدني للمثال الذي طرحته
سابقاً عن السائق واشارة المرور، السائق هو سبب الحوادث لعدم انتباهه او لتجاوزه لاشارة المرور.
يــق فــإن تخلفنــا نحــن عــن ركــب الحضــارات فهــذا لاننــا اضعنــا واعــني بهــذا ان الاسلام اضــاء لنــا الطر

الطريق وتجاهلنا تعاليم ديننا.
الاسلام يطالبنا باصلاح انفسنا فهل فعلنا ذلك؟ يحرم عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن فهل
هذا هو حالنا؟ يامرنا بان المؤمنين اخوة فهل طبقنا هذا في معاملاتنا؟، الاسلام يقول “لا يؤمن من
بات شبعان وجاره جائع” فهل حققنا عدالةً اجتماعية من هذا القبيل؟ الاسلام دين حضارة وليس

دين تخلف وتقهقر ابداً.
يد ان انبه على موضوع اصلاح الذات قبل اصلاح المجتمع، التربية هي سر التغيير، مثال هذا وهنا ار
حال المسلمين في السنوات الاولى من البعثة النبوية الشريفة. هناك كان كل التركيز على تربية الافرات
وتغيير افكارهم فرداً فرداً، ورويداً رويداً. فلم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بالمظاهرات والصياح
يــد تحطيــم الاصــنام!” كيــف لهــم ان يفعلــوا ذلــك والشعــب كلــه حمــل والعويــل وترديــد “الشعــب ير
صنماً في عقله؟ لذا غير الاسلام هذه العقول ودمر الاصنام فيها. هذه هو التغيير الذي نريده، التغيير

من الداخل.
اذا نظرنا عدنا الى تاريخ خلف المسلمين نجده ينقسم الى قسمين مهمين؛ التخلف العلمي والتخلف
العسـكري، فسـقوط الانـدلس نكسـة عسـكرية، واكتشـاف العـالم الجديـد نكسـة عسـكرية واقتصاديـة
للمسلمين عندما تراجعت قدراتهم البحرية واكتشافاتهم. ثم اكتشاف البارود واختراع الآلة الطابعة
والمصباح والطائرة، كلها نكسات علمية كان لها الاثر الكبير على تخلف امتنا وهزيمتها في كل المجالات

وذالك بكل بساطة لان الاسلام يامرنا بالعلم ونحن رفضنا هذا الامر فكان ما كان.
للنهضــة مقومــات ثلاثــة مهمــة، وهــي الإرادة البشريــة للتغيــير والتقــدم، الارض ومــا تهبــه لابنائهــا مــن
ثروات طبيعية والزراعة والصناعة، وثالثاً عامل الوقت اي عامل التخطيط ومعرفة الهدف والسبيل
للوصول اليه. واهم هذه العوامل هو العامل الاول، فالانسان الذي سُلب روح النضال لامته ليس
له اي قوة تذكر فلن يحرث الارض ولن يستفيد من وقته وهذا هو حالنا اليوم تماماً، لقد سلبنا

القدرة على النهوض بالانسان.
يزتنا البشرية في حب الكسل الخمول وتركنا اقوى دوافع النهوض سبب تخلفنا هو اننا حكمنا غر
بالانسان وهي الارادة الروحية للنهوض بالذات، هذا الوا الروحي يكتسب من الدين الاسلامي،



 من الزمن؟ انه الاسلام
ٍ
فما الذي دفع ببدو الجزيرة ليصبحوا عباقرة الكون وسادته في اقل من قرن

بكل ما يتضمنه من عدل ومساواه وحقوق الانسان في التعليم والعيش الكريم في مجتمع تضامني
يهتم بالفرد والاسرة ويحفظ كرامتهم.

يـزة هنـا يـزة بالانسـان، والغر يـزة مرتبطـة بـالروح، اذا ضعـف الـوا الروحـي (الـديني) تتحكـم الغر الغر
اعني بها حب السلطة، المادية، الاحتقار للغير، الفساد الاخلاقي، والرشوة، ضياع الامانة، وكل اشكال
التخلف. وواقع الدول الاسلامية شاهد على هذا، من رشوة و وساطة الى ضياع اموال المشروعات
العامــة وتــدهور مجــالات الصــحة والتعليــم والصــناعة والاقتصــاد. وكــل هــذا يعــود لان المســلم ينزع
اخلاقه ودينه عند رف الاحذية في المساجد ويخ للمجتمع وحاً مفترساً يبحث عن ما يختلسه وعن

مسكين يغشه وعن عجوز يضحك عليها بمشروع وهمي!
الاسلام ضد كل هذا، فهو عامل قوة للمجتمع وليس العكس، فبدلا من الفردية يحول المجتمع الى
بنيـان واحـد يشـد بعضـه بعضـاً، الاسلام يخلـق في المجتمـع روح المحبـة والاهتمـام بـالغير وهـذه الـروح
الايثارية هي التي تبني الحضارات وهي التي ستبني أمتنا باذن الله، فالارض هي ليزرعها وليحصدها
الكــل، وهــذه الــروح الــتي تتحــد تحــت ظــل الاسلام هــي الــتي ســتكفل عدالــة اجتماعيــة واقتصاديــة
 للشــورى، يختــاره الشعــب شاهــدين لهــم بــالصلاح فيختــار

ٍ
واســتقراراً سياســياً مبنيــاً علــى مجلــس

المجلس رئيساً له يحكم البلاد والعباد بما يرض الله. وهذه الروح هي التي ستضمن لنا الاستمرار
كشعوب تستحق الحياة والا فإننا سنزول كما زالت الأمم التي كانت من قبلنا. 
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